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د ولا ع  الله لا ت   م  ع  ن   26-20تفسير الآيات (: 00-81)الدرس  -040سورة غافر -التفسير المطول 
 .ىحص  ت  

 01-80-8991: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم  
، وأرنا ، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  لنا إلا ما علمتنا

الحق حقا  وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 
 .أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

لثامن عشر من سورة غافر، ومع الآية الواحدة والستين، وهي أيها الإخوة الكرام، مع الدرس ا 
 :قوله تعالى
ل ى النهاس  و    رًا إ نه اللَّه  ل ذ و ف ضْلٍ ع  ار  م بْص  ن وا ف يه  و النهه  ع ل  ل ك مْ اللهيْل  ل ت سْك  ث ر  ل ك نه َ ْْ اللَّه  الهذ ي ج 

ون   ر   (28)النهاس  لا  ي شْك 
 سورة غافر

رًا اللَّه   ار  م بْص  ن وا ف يه  و النهه  ع ل  ل ك مْ اللهيْل  ل ت سْك   الهذ ي ج 

 :ـ الكون مسخَّر للإنسان 8
وهي أن الإنسان أحيانا  يتوهَّم أنه استغلَّ الطبيعة، وجد  نقطة دقيقة؛هذه الآية في أيها الإخوة،  

؛ من قة عكس ذلك، هذا الذي أمامكالحقيهذه الطبيعة على نحوٍ أو آخر فكشف خصائصها واستغلَّها، و 
م ِّم ت ليلٍ ونهار، من شمسٍ وقمر، من جبال، من وديان، من ي ، خصيصى من أجلكنابيع، من معادن ص 

ع ل  ل ك  ﴿ :والدليل ن وا ف يه  اللَّه  الهذ ي ج  ل الليلهذه اللا ﴾مْ اللهيْل  ل ت سْك  ع  عل ب م لام التعليل، أي ج  سكونه، وج 
عل الليل بحرار الليل بظلامه،  عل الليل بوج  م ِّم ت خصيصى للإنسان، أمدهته، وج  ، هذه الخصائص إنَّما ص 

وفرقٌ كبير بين أن تجد شيئا  فتستخدمه، أو تستغلَّه، أو تنتفع به، وبين أن يكون هذا الشيء مصمَّم ا 
 .خصيصى من أجلك

صائص، واستغلَّها الفكر العلماني يرى أن الطبيعة لها خصائص، والإنسان كشف هذه الخ 
صفاته مصمَّمٌ بشكلٍ أن كل شيءٍ خلقه الله في الأرض، خصائصه، فانتفع بها، لكن التفكير الإيماني 

خاص لينتفع الإنسان به، فليس عبثا  أن معدنا  كالرصاص ينصه ر في درجة مائة، وأيُّ إنسان لو وضع 
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نه ينصهر هذا المعدن، بينما الحديد  ا في وعاء، وسخَّ لا ينصهر إلا في الدرجة ألف وخمسمائة، رصاص 
دفة أن هذا المعدن إذا برَّدته يزداد حجمهأما الرصاص بمائة،   .وليس من باب الص 

ة يمكن أن ت    عامل المعادن مع الأحجار، احفر حفرة  في حجر، وضع فيها م ن هذه الخاصَّ
صفاته  م الإنسان أن المعدن هكذاا توهَّ معدنا ، اسكب الرصاص، أصبح المعدن والحجر قطعة واحدة، فإذ

ونحن استفدنا منه، فهذا شيء، أما إذا آمن أن هذا المعدن خلقه الله عزَّ وجل بهذه الخصائص، وبهذه 
الصفات، وأنه ينصهر بدرجات متدنية، وأنه إذا برَّدته يزداد حجمه، وأن الشيء الذي يزداد حجمه على 

م لك خدمات ج  التب  ا هو الحق، كلُّ هذا المعنى من لامذا تفكير المؤمن، وهذكفه ،ىلَّ ريد يمكن أن يقد ِّ
  .التعليل

 :ـ الليل  سكنٌ  0
ع ل  ل ك  ﴿  ن وا ف يه  اللَّه  الهذ ي ج  ون لكم هذه لام التعليل، أيْ علَّة وجود الليل أن يك ﴾مْ اللهيْل  ل ت سْك 

 ؟سكنا ، فكيف ي خل ق الليل
ور حول الشمس، والأرض تدور حول نفسها، لو دارت الأرض كرة، والشمس كرة، والأرض تد 

ي الليل لغ  ي الليل والنهار، لو توقَّفت لأ  لغ  ي ت الفصول، أو بمحور أفقي لأ  بمحور عمودي لأ لْغ   حول نفسها
ليلٌ ونهار مختلفان، يطول أحدهما تارة  ويقصر أخرى، واختلاف الليل والنهار أن يأتي الليل : والنهار، إذا  

هار والنهار بعد الليل، هذا معنى، وأن يختلف الليل في الطول عن النهار، وأن يختلف النهار في بعد الن
 .الطول عن الليل، هذا معنى آخر، فاختلاف الليل والنهار آيةٌ من آيات الله الدالَّة على عظمته

أنه قد سكن وارتاح، ديدة في النهار، لا يشعر مإن الإنسان لو نام ساعاتٍ : سابقوقد قلت لكم في درسٍ  
في الإنسان لا تستعيد نشاطها إلا في الظلام، لو نمت  الخليَّةلا يسكن جسمه إلا إذا نام في الليل، لأن 

 .في النهار نوما  طويلا  فلابدَّ من سكون، ولابدَّ من الظلام
ع ل  ل ك  ﴿ ن وا ف يه  اللَّه  الهذ ي ج    :دأ بهذه الصيغة وقفةالآيات التي تب الآن ﴾مْ اللهيْل  ل ت سْك 
دٍ   م او ات  ب غ يْر  ع م  ف ع  السه ا ۖاللَّه  الهذ ي ر  وْن ه  مْس  و الْق م ر  ۖ ت ر  ر  الشَّ خَّ س  ل ى الْع رْش  ۖ و  ك لٌّ  ث مَّ اسْت و ىٰ ع 

لَّك م ل  الْآي ات  ل ع  بِّ ر  الْأ مْر  ي ف صِّ  مًّى ۚ ي د  لٍ مُّس   )0)بِّ ك مْ ت وق ن ون  ب ل ق اء  ر   ي جْر ي لأ  ج 

 سورة الرعد 

 ـ هل عرفت م ن هو الله ؟ 1
ع ل  ل ك  ﴿  ن وا ف يه  اللَّه  الهذ ي ج  عل هذا وهذا، ؟ هو الذي فأيْ هل عرفت م ن هو الله ﴾مْ اللهيْل  ل ت سْك 

ليل ؟ هو الذي خلق الموت والحياة، هو الذي خلق الشمس والقمر، هو الذي خلق الهل عرفت من هو الله
والنهار، هو الذي منحك الوجود، هو الذي منحك الإمداد، هو الذي منحك الهداية والرشاد، الله صاحب 
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لمٌ على الذاتالأسماء الحسنى، صاحب ا واجب الوجود، الله خالق  ،الذات الكاملة ،لصفات الف ضلى، ع 
 .يهالكون، ربُّ العالمين، لا إله إلا هو، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا ف

المؤمن يعيش مع هذه الن ع م، والكافر كذلك، الكافر ينام في الليل، : قلت لكم في درسٍ سابق 
والمؤمن ينام في الليل، والكافر يستمتع بأشع ِّة الشمس في النهار والمؤمن كذلك، لكن الفرق بين المؤمن 

، فالذين عبدوا الشمس، والذين م، والكافر يبقى عند النعمةوالكافر أن المؤمن يتجاوز النعمة إلى الم نع  
عبدوا البقر، والذين عبدوا الأمطار، والذين عبدوا بعض الحيوانات، رأوا أن البقر له خيرٌ عميم على 
دها، وقفوا عندها فعبدوها من  البشر، فلم يتجاوزوا هذه النعمة إلى خالقها، لم يتجاوزوا هذه النعمة إلى م وج 

 .دون الله
 :ط المعيشة في الليلـ الناس غيَّروا نم 4
ع ل  ل ك   :إذا    ن وا ف يه  ﴿اللَّه  الهذ ي ج  نٌ، لكن طبيعة حياتنا ﴾مْ اللهيْل  ل ت سْك  ك  ؛ انتشار الكهرباء، الليل س 

وقت الرحمات، وقت الصلوات، وقت المناجاة، وقت تلاوة القرآن  ،تأخ ِّرة من الليلوالسهر إلى ساعات م
 :قال تعالى
جْر  إ نه ق رْ   ق رْآن  الْف  ق  اللهيْل  و  مْس  إ ل ى غ س  ل وك  الشه لاة  ل د  ودًاَ ق مْ الصه ان  م شْه  جْر  ك  ( 81)آن  الْف 

بُّك   ى َ نْ ي بْع ث ك  ر  دْ ب ه  ن اف ل ةً ل ك  ع س  جه نْ اللهيْل  ف ت ه  م  امًا م حْم ودًا و   ( 87)م ق 
 سورة الإسراء  

  :ر، وقت التجليح  وقت السِّ  هذا الوقت، 
م  ق يلا  َ قْو  طْئًا و  دُّ و  ئ ة  اللهيْل  ه ي  َ ش   ( 2)إ نه ن اش 

 سورة المزم ِّل  

ه  معظم الناس  بتعبيره - رخلْق الله، لأن الليل مديد، وينام الإنسان المتحض ِّ لأنهم غيَّروا  ؛هذا ف قد 
رة، ويسهر إلى ساعةٍ متأخ ِّر  -هو   .ة، فكأنه غيَّر خلق الله، غيَّر التصميم الإلهيإلى ساعةٍ متأخ ِّ

ن  ﴿ ع ل  ل ك مْ اللهيْل  ل ت سْك  رًااللَّه  الهذ ي ج  ار  م بْص  النهار معاش لكسب الرزق، للعمل، فهو  ﴾وا ف يه  و النهه 
ر، وشتَّان بين الليل والنهار،   :يقول النبي عليه الصلاة والسلامم بْص 

 ل إذا جاء النهار؟فأين اللي! سبحان الله
 مسند الإمام أحمد

الليل فيه وحشة، الليل في البحر موحش، والليل في الغابات موحش، فإذا طلعت الشمس ذهبت  
 ؟أين هذا الضياء إذا جاء الليل ،اروأين النه (فأين الليل إذا جاء النهار؟) .حشة وعمَّ الأ نسالو  
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ه على الله، والشمس تدلُّه على الله، والقمر يدلُّه على فالمؤمن يدلُّه الليل على الله، والنهار يدلُّ  
هين يدلُّه على الله، وكأس الماء يدلُّه على الله، وطعامه يدلُّه على الله، وابنه الذي كان نقطة  من ماءٍ م  

   .الله
 تدلُّ على َنهه واحد    وفي كل ِّ شيءٍ له آيةٌ 

 لبيد بن ربيعة
ل ك نه َ  إ نه اللَّه  ل ذ  ﴿ :قال سبحانه  ل ى النهاس  و  ون  و ف ضْلٍ ع  ر  ث ر  النهاس  لا  ي شْك  ْْ﴾.  

ون   ر  ث ر  النهاس  لا  ي شْك  ْْ ل ك نه َ  ل ى النهاس  و   إ نه اللَّه  ل ذ و ف ضْلٍ ع 

 :ـ إذا أردت معرفة قيمة النعمة ففك ِّر في نقيضها 8
، فك ِّر في حياةٍ بلا ليل، فك ِّر في ليلٍ بلا خلافها قيمة هذه الآية فك ِّر فيفمن أجل أن تعرف  

، ؟ فك ِّر في نهارٍ باردر في ليلٍ حار، كيف تنام الليلفكِّ  نهار، فك ِّر في ليلٍ طويل، فكر في نهارٍ طويل، 
في بيته، وفي البيت التحكم بالحرارة ممكن، أما في النهار فهو في  ظنالإنسان في الليل في أغلب ال

، فكيف تكون الحياة لو لأعمال، وفي الحقول، فدائما  حرارة النهار أعلى من حرارة الليلالطرقات، وفي ا
فمن أجل أن تعرف قيمة الآية التي تحياها، والنعمة التي تستفيد منها لابدَّ من أن تفك ِّر في ! كان العكس

 .خلاف ما هي عليه
ن  ﴿ ع ل  ل ك مْ اللهيْل  ل ت سْك  رًا وا ف يه  اللَّه  الهذ ي ج  ار  م بْص  والآية الأخرى التي ذكرتها لكم في  ﴾و النهه 

  :الدرس الماضي
ي ام ة  م نْ إ ل هٌ غ يْر  اللَّه  ي أْ  دًا إ ل ى ي وْم  الْق  رْم  ل يْك مْ اللهيْل  س  ع ل  اللَّه  ع  مْ ق لْ َ ر َ يْت مْ إ نْ ج  ي اءٍ أ ف لا ت يك  ب ض 

 ( 18)ن  ت سْم ع و 
 سورة القصص  

  :والآية الثانية 
ي ام ة  م نْ إ لٰ هٌ غ يْر  اللَّه  ي   دًا إ ل ىٰ ي وْم  الْق  رْم  ار  س  ل يْك م  النهه  ع ل  اللَّه  ع  م ِ ل يْلٍ ق لْ َ ر َ يْت مْ إ ن ج  أْت يك 

ن ون  ف يه   ون   ۖت سْك  ر   )10) أ ف لا  ت بْص 

 سورة القصص 

  .من آيات الله الدالَّة على عظمتههذه  
 :ـ الب عد عن الله ينسي الإنسان  نعم  الله 0
ل ى النهاس  إ نه اللَّه  ﴿ قال سبحانه  ب عده عن الله عزَّ وجل يتعامى عن فالإنسان من  ﴾ ل ذ و ف ضْلٍ ع 

نقصه مع أن هذا الكون بانتظامه، وهذه السماء ي ءشيعن حة، يبحث لواضالنعم الأساسيَّة الصارخة ا



.ىحص  د ولا ت  ع  الله لا ت   م  ع  ن   26-20تفسير الآيات (: 00-81)الدرس  -040سورة غافر    Page 5 

 

وهذه الشمس بسطوعها، وهذا القمر بنوره، وهذا المطر بغزارته، وهذا الهواء بنقائه، وهذا الماء  بجمالها،
م لا يلتفتون ع  بحيويَّته، هذه الأشياء الأساسيَّة التي يستمتع بها الناس جميعا ، وهي ق وام حياتهم، هذه النِّ  

ن علامات المؤمن أنه يشكر الله عزَّ إليها إطلاقا ، يلتفت إلى شيءٍ ينقصه، شيءٍ ليس في متناول يده، فم
 .ا تحقَّق وجود الإنسانوجل على الن ع م  الكبرى الأساسيَّة التي لولاها لم  

ث ر  النهاس  لا  ي  ﴿ ْْ ل ك نه َ  ل ى النهاس  و  ون  إ نه اللَّه  ل ذ و ف ضْلٍ ع  ر  شيء في  ختلِّ أحيانا  ينسان الإف ﴾شْك 
ه، كأن يفقد بعض شيء فيه، كأن يفقد بعض خ يختل حياته إلى جحيم،، فتنقلب جسمه صائص حواس ِّ
أشعر بحرارة مرتفعة، أحيانا  وخزات في صدره، أحيانا  ضيق في تنفُّسه، : أعضائه، وأحيانا  يقول لك ميزات

أحيانا  حساسية في تنفُّسه، فالأشياء الطفيفة جدا  إذا استمرَّت تجعل حياته جحيما ، لذا فعندما يكون 
ا بالنعم الكبرى فينبغي أن يشكر الله عليها، والدليلالإنسان م   :تمت ِّع 

ون   ر  ث ر  النهاس  لا  ي شْك  ْْ ل ك نه َ  ل ى النهاس  و  يْءٍ ( 28)إ نه اللَّه  ل ذ و ف ضْلٍ ع  ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ   ذ ل ك مْ اللَّه  ر 
 (20)ت ؤْف ك ون   ىلا  إ ل ه  إ لاه ه و  ف أ نه 

  سورة غافر

يْءٍ  ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ   ت ؤْف ك ون   ىلا  إ ل ه  إ لاه ه و  ف أ نه  ذ ل ك مْ اللَّه  ر 

 :ـ الله خال قٌ مسي ِّر 8
فلو صمَّم الإنسان  -ولله المثل الأعلى- في آنٍ واحدهذه الآية جمعت الخلق، والتربية، والتسيير  

ها بالطاقة، وحرَّكها والم م د بالطاقة هو المرب ِّي، والمحر ِّك هو المسي ِّر،  م هو الخالق،صمِّ  ، فالم  آلة، وأمدَّ
هو خالقٌ، ربٌ، مسي ِّر، ولن تكون عارفا  : رٌ حكيم، إذ افربنا سبحانه وتعالى خالق، وربنا ربٌ كريم، ومسيِّ  

 .ه هو المسي ِّربالله إلا إذا عرفت أنه هو الخالق، وأنه هو الرب، وأن
يْءٍ لا  إ ل ه  إ  ﴿ ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ    .؟ هو الخالقإلى أين أنت ذاهب ﴾ت ؤْف ك ون   ىلاه ه و  ف أ نه ذ ل ك مْ اللَّه  ر 

ْ ورًا  يْئًا م ذْ هْر  ل مْ ي ك نْ ش  ينٌ م ن  الده ان  ح  نس  ل ى الإ    ( 8)ه لْ َ ت ى ع 
  سورة الإنسان 

ي ل ى الْع رْش  ي غْش  تَّة  أ يَّامٍ ث مَّ اسْت و ىٰ ع  م او ات  و الْأ رْض  ف ي س  ل ق  السَّ بَّك م  اللََّّ  الَّذ ي خ  ار   إ نَّ ر  اللَّيْل  النَّه 
ر اتٍ ب أ مْر ه  ۗي طْل   خَّ وم  م س  مْس  و الْق م ر  و النُّج  ث يث ا و الشَّ لْق  و الْأ مْر   ب ه  ح  بُّ الْع ال م ين   ت ب ار   ۗأ لا  ل ه  الْخ   )64)ك  اللَّه  ر 

 سورة الأعراف  
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؟ كيف أن النبات يحتاج إلى غاز الفحم لهواءكسجين في او ن ثبَّت نسبة الأ؟ ممن أمدَّك بالهواء 
ب س  ؟ ثبات ن  ه النبات، ما هذا التوازن العجيبالذي تطرحه أنت، وأنت تحتاج إلى الأكسجين الذي يطرح

  .الغازات في الهواء
 :ـ أمر  المخلوقات بيد الله 0
يْءٍ  ذ ل ك مْ اللَّه  ﴿  ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ  له الخلق وله  -ي آياتٍ أخرى كما جاء ف- الله عزَّ وجللكن  ﴾ر 

لْق  و الْْ مْر   َ لا  ﴿ الأمر، أيْ أنَّه خلق، لكنِّ أمر  هذا المخلوق بيد  الله، لم يسلمه لجهةٍ أخرى   ﴾ل ه  الْخ 
  :وهناك آية أخرى  

ك يلٌ  يْءٍ و  ل ِّ ش  ل ى ك  يْءٍ و ه و  ع  ل ِّ ش  ال ق  ك   ( 20)اللَّه  خ 
  سورة الزمر 

الآية تبثُّ الطمأنينة، تبثُّ الراحة النفسيَّة، أي شيءٍ مهما بدا لك قويا  أو مخيفا  أو شريرا  فهو هذه 
  .بيد الله عزَّ وجل

ون ه  ۖ  ون ي م ن د  ون  ف ك يد  ر  يعًا ث مه لا ت نْظ  م  ب ِّ  (66)ج  ر  ب ِّي و  ل ى اللَّه  ر  لْت  ع  كه ابهةٍ إ لا إ ن ِّي ت و  نْ د  ك مْ م ا م 
يمٍ  ر اطٍ م سْت ق  ل ى ص  ب ِّي ع  ا إ نه ر  ي ت ه  ذٌ ِ ن اص   ( 62)ه و  آخ 

  سورة هود 

  .هذه الآيات عْ جم  ا   
لْق  و الْ مْر   هو الخالق، هو الآمر، والآمر ضامن، فأحيانا  يتوهَّم الإنسان لضعف إيمانه  ﴾﴿ل ه  الْخ 
ل بقيت بلا بيت، وإذا استقمت على أمر الله بارت تجارتي، وإذا قصدت زوجة  أنني إذا أطعت الله عزَّ وج

صالحة فلن أجد، فلابدَّ من امرأةٍ من عامَّة الناس، ولابدَّ من تجارةٍ فيها شبهات، هذا هو ضعف الإيمان، 
 :لكم كثيرا   قولهال شيء، وأساسا  الآية التي أالآمر ضامن، الذي أمرك بالاستقامة هو الخالق الذي بيده ك

م او ات  و الْأ رْض   لُّه  و لله َّ  غ يْب  السَّ ع  الْْ مْر  ك  ل يْه  و إ ل يْه  ي رْج  لْ ع  كه ت و  بُّك  ب غ اف لٍ ع مَّا  ۚف اعْب دْه  و  م ا ر   و 
 )801)ت عْم ل ون  

 سورة هود  

إليه، وإذا أيقن الإنسان أن أمره أيْ أنِّه ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلَّه عائدٌ  
اه الله من النفاق، ومن التزلُّف، ومن التذلُّل، ومن كل  كلَّه بيد الله طابت نفسه، واطمأنِّ  قلبه، وتوازن، ونجَّ

  .الصفات التي تزري به كإنسان، أمرك بيد الله، وكلمة الحق لا تقطع رزقا  ولا تقر ِّب أجلا  
 ـ من الذي ينبغي أن تعبده ؟ 1
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يْءٍ  ذ ل ك مْ اللَّه  ﴿  ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ  ؟ هو ينبغي أن تعبده، فمن الذي معنى دقيقية الآفي  ﴾ر 
 .الخالق

ك مْ  ل ق  بهك م  الهذ ي خ  وا ر  ا النهاس  اعْب د  ين  م ن ق  ي ا َ يُّه  لَّك مْ ت تَّق ون  و الَّذ   )08)بْل ك مْ ل ع 

 سورة البقرة 

كم، من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو المربي الذي لذي ينبغي أن تعبدهم ن ا  ؟ هو المسي ِّر، فإذا يمدُّ
 ؟ إلى أين؟ي ِّر فإلى أين تلتفتكان الله هو الخالق، وهو المربي، وهو المس

 ـ إذا لم تنصرف إلى الله فإلى أين تنصرف ؟ 4
كل مصلحتك مع : جةأثناء الخلافات الزوجيَّة مثلا ، يقول بعض الأشخاص للزو الدنيا أحيانا  في  

ن الإنسان أبمعنى  ؟تقبلك  مع زوجك، إلى أين تلتفتينزوجك، كل مصلحتك مع رضاء زوجك عنك، مس
لم يستقم على أمره فإلى أين يذهب؟ إلى مخلوقٍ إذا ترك الله عزَّ وجل، ولم يؤمن به، ولم يلتفت إليه، و 

 شيئا ؟إلى إنسانٍ لا يملك لك  ؟ضعيفٍ لئيم
 :عندما قال ربنا عزَّ وجل

رًّا  فْعًا و لا  ض  ي ن  م ا  ق ل لاه َ مْل ك  ل ن فْس  يْر  و  سْت كْث رْت  م ن  الْخ  نت  أ عْل م  الْغ يْب  لا  ل وْ ك  اء  اللََّّ  ۚ و  إ لاَّ م ا ش 
يرٌ  وء  ۚ إ نْ أ ن ا إ لاَّ ن ذ  ن ي  السُّ ن ون  م سَّ يرٌ لِّ ق وْمٍ ي ؤْم  ب ش   (811)و 

 سورة الأعراف  

روا هذه الآية، أيْ   إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا  ولا : فالعلماء طبعا  فسَّ
لى، يجب أن تؤمن أنَّ أيَّ مخلوقٍ كائنا  من كان، ومهما علا شأنه، وْ ضرا ، ف لأ ن لا يملك لغيره من باب أ  

ل ِّ ﴿ :، فلذلكلا يملك لك شيئا  أبدا ، الأمر بيد الله ال ق  ك  بُّك مْ خ  يْءٍ لا  إ ل ه  إ لاه ه و   ذ ل ك مْ اللَّه  ر  الخالق،  ﴾ش 
  .والمربي، والمسي ِّر هو الله، الله هو الخالق، الله هو المربي، الله هو المسي ِّر

 !ضعيف ؟ أمام إنسانأيْ أنَّى تنصرفون؟ إلى أين تتجهون؟ تتذلَّل أمام م ن ﴾ت ؤْف ك ون   ى﴿ف أ نه 
من أجل ! تبذل ماء وجهك أمام م ن؟ أمام إنسان لئيم! ؟ أمام غنيتتضعضع أمام م ن م كل حياتك   تقد ِّ

 !لك نفعا  ولا ضرَّا   ملكن لا ي؟ من أجل إنسام ن
ه إلى الله عزَّ  الدقيق جدا   شيءفال   أيها الإخوة أنه كلِّما كب ر  عقل  الإنسان، وكلَّما نضج عقله توجَّ

   .وجل
ن  ۖ  ر  و الظهاه ر  و الْب اط  ل  و الْآخ  ل يمٌ  ه و  الْْ وه يْءٍ ع  لِّ  ش   (1)و ه و  ب ك 

 سورة الحديد  
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ل، هو المعطي والمانع، هو النافع والضار، هو القابض ذ  هو الرافع والخافض، هو المعزُّ والم   
ر   .والباسط، هو الموف ِّق، هو الم ع س ِّ

ىف أ مها م نْ َ عْط    سْن ى (6)ى و اتهق  ق  ب الْح  ده ص  ر ه  ل لْي سْر ى  (2)و  ن ي س ِّ ل  و   (8)ف س  َ مها م نْ ب خ 
سْن ى( 1)و اسْت غْن ى ذهب  ب الْح  ك  ر ه  ل لْع سْر ى  (7)و  ن ي س ِّ   ( 80)ف س 

  سورة الليل 

يْءٍ لا  إ ل ه  إ  ﴿ ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ  أيْ ينبغي أن تعبد الخالق، وينبغي  ﴾ت ؤْف ك ون   ىأ نه لاه ه و  ف  ذ ل ك مْ اللَّه  ر 
 .أن تعبد المربي، وينبغي أن تعبد المسي ِّر، والخالق والمربي والمسي ِّر هو الله عزَّ وجل

وبصراحة في الكون حقيقةٌ واحدة، إن عرفتها عرفت كل شيء، وإن غابت عنك غاب عنك كل 
موجود سواه، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فات ك كل شيء، هو الله، في الكون موجودٌ واحد، ولا 

؟ كلَّما اقتربت من هذه الحقيقة فأنت على حق، كلَّما ابتعدت هو الله عزَّ وجل، الحق، ما الحقشيء، 
  .عنها فأنت في الباطل

ون   د  ان وا ب آي ات  اللَّه  ي جْح  ين  ك   ْ ذ ل ك  ي ؤْف ك  الهذ 

ان  ْ ذ ل ك  ي ؤْف ك  اله  ين  ك  ون  ذ  د   (26)وا ب آي ات  اللَّه  ي جْح 
 غافرسورة 

 أ ف ك  أي انصرف، 
 )7)ي ؤْف ك  ع نْه  م نْ َ ف ك  

 الذارياتسورة 

من الذي يتجه إلى زيدٍ أو  ؟عز وجل من الذي ينصرف عن اللهصرف، لكن ينصرف عنه من ين
؟ هو ذي يضع رجاءه في عنق إنسانٍ ضعيف؟ من الذي يعل ِّق آماله على إنسانٍ لئيم؟ من الع بيد

ان  ْ  ﴿ :الجاهل، قال ين  ك  ون  ذ ل ك  ي ؤْف ك  الهذ  د  ارنا، وغاب الله عزَّ وجل غاب عن أبص ﴾وا ب آي ات  اللَّه  ي جْح 
نا، ولكن تدركه من خلال الآيات، فكل م ن يجحد بالآيات غابت عنه الحقيقة الكبرى،  العقول عن حواس ِّ

  .جدا   دقيقة الآيةهذه إذا   .غاب عنه خالق الكون 
 :كلُّ إنسان يجحد بآيات الله سينصرف إلى غير الله ـ 8
ْ ذ ل ك    أيُّ إنسان جحد بآيات الله سينصرف إلى غير الله، ولو آمن بآيات الله سيتَّجه إليه، لو  ﴾﴿

ل عليه، لو آمن بآيات الله سيطيعه، لو آمن بآيات الله سيسعد بقربه، لو آمن بآيات آمن بآيات الله سي قب  
د   ع  في الدنيا والآخرة، لكن لأنه جحد بآيات الله انصرف إلى غير الله، إذا انصرف الإنسان إلى الله ل س 

غير الله انصرف إلى لا شيء، انصرف إلى الضعيف، انصرف إلى الفقير، انصرف إلى اللئيم، انصرف 
 .إلى العاجز، ما سوى الله لا ينفعك أبدا  
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هذا المخلوق ما نفعك إلا بعد أن أذن الله، ما  فعك،لذلك إذا توهَّمت أيها الإنسان أن مخلوقا  ين 
نفعك إلا بعد أن سمح الله له أن ينفعك، ما نفعك إلا بعد أن ألهمه الله أن ينفعك، هكذا، فكل إنسان يرى 
نعمة  جاءت إليه من إنسان، إذا رآها من هذا الإنسان فقد أشرك، يجب أن يراها من الله عزَّ وجل، 

د للهقل إذا أصابتفالمؤمن العا ر له هذا  أولا   ه نعمةٌ عن طريق إنسان يسج  على أن الله سبحانه وتعالى سخَّ
لَّ  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  يْر ة  أ نَّ النَّب يَّ ص  نْ أ ب ي ه ر  م  الإنسان، وألهمه، وسمح له، ثمَّ بعدها يشكر هذا الإنسان، فع 

 :ق ال  
ر  اللَّه     .ر  النهاس   م نْ لا  ي شْك  لا  ي شْك 

 صحيح أبي داوود

ۚ  اللَّه  الهذ ي  ز ق ك م مِّ ن  الطهيِّ ب ات  ر  ْ مْ و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  وه ص  م اء  ِ ن اءً و  ع ل  ل ك م  الْْ رْض  ق ر ارًا و السه ج 
بُّك مْ ۖ  ل ك م  اللَّه  ر  بُّ الْع ال م ين  ذٰ  ك  اللَّه  ر   )24)ف ت ب ار 

  سورة غافر

ع ل   اللَّه  ﴿ :آيةٌ ثانية    .﴾ل ك مْ الْْ رْض  ق ر ارًا الهذ ي ج 
 :ـ م ن لم ير  النعمة  وهي موجودة رآها وهي مفقودة 0
جدا ، وهي أن هذه النعم التي أكرمنا الله بها، إن لم نرها وهي موجودة  نقطة دقيقةفي هذه الآية  

  ."لا ِزوالها ثرتهاكاللهمه َرنا نعمك ب": والدعاءرأيناها وهي مفقودة، 
العقل،  د  عقله فأنت لا تعرف نعمة العقل إلا عند فقْ  د  مثلا ، لو رأيت إنسان ا فق   نعمة العقلف

 ،ت نعمة العقل أكرمك الله بدوامها، وأن ترى نعمة العقل، لأنك إن رأيفي رأسك كعقل فالبطولة أن يكون 
 :لأنه

بُّك مْ  نهك مْ و إ ذْ ت أ ذَّن  ر  رْت مْ لْ  ز يد  ك  يدٌ  ۖل ئ ن ش  د  رْت مْ إ نَّ ع ذ اب ي ل ش  ف  ل ئ ن ك   (1) و 
 سورة إبراهيم  

  :فالنبي الكريم علَّمنا أنه إذا رأى الإنسان  إنسان ا مبتلى، ففيما بينه وبين نفسه يقول 
ل ق  ت    ث يرٍ م مهنْ خ  ل ى ك  ل ن ي ع  ف ضه ك  ب ه ، و  ت لا  اف ان ي م مها اِْ مْد  لِلَ ه  الهذ ي ع  يلًا الْح   .فْض 

 .الجامع الصغير

 .دون أن يسمعه 
فالنقطة أنه لابدَّ من أن ترى نعمة العقل، إذا  فك ِّر بهذه النعمة، واحمد الله على توافرها ولو  

 .ضاقت بك الأمور، لأن نعمة العقل لا تعدلها نعمة
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، فهذه نعمةٌ إذا خدم الإنسان نفسه بنفسه، وقضى حاجته من دون مساعدة أحدٍ له نعمة القوهة، 
  :لا تعدلها نعمة، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول

يْت ن ا  ت ن ا م ا َ حْي  ق وه ار ن ا و  َ بْص  ن ا و  م ت ِّعْن ا ب أ سْم اع  نَّاو  لْه  الْو ار ث  م   .و اجْع 
 [الترمذي عن ابن عمر  

يتمنَّى أقرب الناس إليه  عندما يفقد الإنسان حركته يصبح ثقيل الظل على أقرب الناس إليه، بل 
أن يخف ِّف الله عنه، فنعمة الحركة، نعمة القوة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الن طق، نعمة سلامة 

 .الأعضاء، نعمة سلامة الحواس، نعمة سلامة الأجهزة نعمٌ عظيمة

 ن عم  الله لا ت عدِّ ولا ت حصى ؟

وهي موجودة، أما إذا كفرها وهي موجودة رآها وهي عم الله المؤمن يرى ن   ،فيا أيها الإخوة الأكارم 
ة تاجٌ على رؤو ": مفقودة، لذلك قالوا اء لا يراها إلا المرضىالصحه عندما تختل بعض أجهزة  ،"س الْصحه

 .الإنسان يعرف قيمة هذا الجهاز
لازل، ؟ بالز نعمة كبرى، متى نعرف هذه النعمة ، أن الأرض مستقرَّة هذهنعمة الاستقرار: فمثلا   

، خمس درجات على مقياس رختر، فكل الأبنية أصبحت في مصاب بالهند بثوانٍ إنسان  ثلاثون ألف
الأرض، ثلاثون ألف إنسان مشرَّد، فاستقرار الأرض من نعم الله الكبرى، لكن هذه الزلازل، وتلك البراكين، 

 .هيَّةوهذه الفيضانات، وهذه الحروب الأهليَّة هذه كلُّها معالجاتٌ إل
ل يْك مْ ع ذ ابًا مِّ ن ف وْق ك مْ   ل ىٰ َ ن ي بْع ث  ع  ر  ع  اد  ا ق لْ ه و  الْق  ي ع  مْ ش  ك  ل ك مْ أ وْ ي لْب س  أ وْ م ن ت حْت  أ رْج 

رِّ ف  الْآ  يْف  ن ص  م ب أْس  ب عْضٍ ۗ انظ رْ ك  ك  يق  ب عْض  ي ذ  مْ ي فْق ه ون  و  لَّه   )26)ي ات  ل ع 

 سورة الأنعام

ل ك مْ  ق أو صواريخصواع  نْ ت حْت  َ رْج  ي  ﴿ الزلازل أو الألغام ﴾﴿َ وْ م  ي عًا و  مْ ش  ك  لْب س  يق  َ وْ ي  ذ 
مْ ب أْس  ب عْضٍ  ك    :الحروب الأهليَّة، هذا من تأديب الله للبشر، لذلك ﴾ب عْض 

ون    ا م صْل ح  َ هْل ه  ر ى ب ظ لْمٍ و  بُّك  ل ي هْل ك  الْق  ان  ر  م ا ك   ( 888)و 
  سورة هود 

ع لْن    ج  ر ى َ هْل كْن اه مْ ل مها ظ ل م وا و  ت لْك  الْق  دًاو  مْ م وْع  هْل ك ه   ( 67)ا ل م 
 سورة الكهف  

هناك نعم حينما كانت ما كنا نعرف قيمتها، من هذه النعم  ﴾ع ل  ل ك مْ الْْ رْض  ق ر ارًااللَّه  الهذ ي ج  ﴿
كان التوازن موجودا ، فهذه الدول الكثيرة الضعيفة كانت تتأرجح على عندما  نعمة توازن الق وى في العال م

تين، وتأخذ من ك    .زات كثيرة المعسكرين مي ِّ لا  هاتين القوَّ
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لأنها  البقرة ذلول، إذا توحَّشت، وبعد أن دفعت ثمنها سبعين ألف ليرة صرت مضطر ا أن تقتلها، 
  .تذليل البقرة نعمةقتلت رجلين، 

مْ  ذ لهلْن اه ا ل ه  ا ي أْك ل ون  و  نْه  م  مْ و  ا ر ك وب ه  نْه   )10)ف م 

 سورة يس 

 .هذه نعمة 
  .بالشكر تدوم النعم :فأيها الإخوة 

يْتٍ ف  ي تْ من َهل  ِ  و ار  ن ع م  الله  ت عال ى فإنهها ق له ما ن ف ر  ن ي ج  مْ ا عائشة  َ حْس  ع  إليه  تْ َنْ ت رْج   .ك اد 

 أخرجه ابن ماجه

وإليك . م ن الناس  م نْ لا مأوى له إذا دخل الإنسان بيته يجب أن يشكر الله على أن آواه، وكمْ  
  :دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ، فإنه يقول

د يالحمد  لله  الذي  س  و عافان ى في ج  ل يه ر  ده ع  ي، ، ور  كْر هح  ن  لي بذ   .وأ ذ 
 الترمذي عن أبي هريرة   

  :كان عليه الصلاة والسلام إذا ألقى رأسه على الوسادة يقول. قَّتؤ لأن النوم موت م 
نْب ي، وبك أ رْف ع ه،   ظْها باسْم ك  ربي وضعت  ج  لْت ها فاحْف  مْها، وإن َ رْس  كْت  نفسي فارْح  فإن َ مْس 

كم فلْي ق لْ  .الصالحين   بما ت حْف ظ  به عباد ك ل يَّ : فإذا استيقظ أحد  د ي، ور دَّ ع  س  الحمد  لله  الذي عافان ى في ج 
كْر ه ن  لي بذ  ي، وأ ذ  وح   .ر 

 الترمذي عن أبي هريرة   

ي ) معنى هذا أن الإنسان عندما ينام هناك احتمالان أن يستيقظ أو ألاِّ يستيقظ  كْت  ن فْس  إنْ َمْس 
مْها، ظْهاو إ   فارْح  لْت ها فاحْف  ده ) :فلمَّا كان النبي يستيقظ يقول (نْ َرْس  د ي، ور  س  الحمد  لله  الذي عافان ى في ج 

كْر ه ن  لي ِذ  ي، وَ ذ  وح  ل يه ر   .(ع 
فإذا سمح الله عزَّ وجل للإنسان أن يحضر مجلس علم، سمح له أن يسمع الحق، أعطاه قوَّة  

 على طاعة الله عزَّ وجل،
 )6)ن عْب د  و إ يهاك  ن سْت ع ين  إ يهاك  

 الفاتحةورة س

  .هذه نعمةٌ كبرى، ونعمةٌ ع ظمى
مْ ۖ  يْرًا لْه سْم ع ه  مْ خ  ل م  اللَّه  ف يه  ل وْ ع  ون  و  لَّوا وَّه م مُّعْر ض  مْ ل ت و  ل وْ أ سْم ع ه   )01)و 
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 سورة الأنفال 

أن أسمعك  ما دام أسمعنا الحق إذا  علم فينا خيرا  إن شاء الله تعالى، هذه من نعم الله الكبرى  
الحق، أسمعك كتابه، عرَّفك برسوله، عرَّفك بأهل الحق هذه نعمةٌ لا تعدلها نعمة، أعانك على طاعته، 

  .ل تأتي المعالجة سريعا  فهو يربِّيك، إذا حصل تقصير، أو خلل، أو زل  
  .إذا َحب اللَِّّ عبداً اِتلاه 

 تخريج الإحياء للعراقي بسند ضعيف

  .عجل له العقوبة في الدنيا إذا َراد الله بعبده الخير
 رواه الترمذي

 .منام ه   في عات به   خيرًا بعبدٍ  الله   َراد   إذا

 ضعيف الجامع

به أحيانا  فهذه علامةٌ   عندما يشعر الإنسان أن ربنا عزَّ وجل يتابعه، يضي ِّق عليه أحيانا ، يؤد ِّ
 :طي ِّبةٌ جدا ، أنه مقبول عند الله، ومطموعٌ فيه، لأنه

ذْن اه مْ ب غْ ف ل مه   وا ب م ا َ وت وا َ خ  تهى إ ذ ا ف ر ح  يْءٍ ح  ل ِّ ش  و اب  ك  مْ َ ِْ ل يْه  وا ب ه  ف ت حْن ا ع  ْ ِّر  وا م ا ذ   ت ةً ا ن س 
ون    ( 44)ف إ ذ ا ه مْ م بْل س 

  سورة الأنعام 

 :معنى استقرار الْرض

ع ل  ل ك مْ الْْ رْض  ﴿  م   اللَّه  الهذ ي ج  خمسين فالأرض مستقرَّة، والبناء الذي عمره  ﴾اء  ِ ن اءً ق ر ارًا و السه
الأشياء تستقرُّ على  هناك شيء آخرو  عى البناء،و حصل اضطراب لتدا سنة مستقر مائة بالمائة، ل

 .معنى آخر فيوجد ،الأرض
 :المعنى الأول

  :الأرض مستقرَّة مع أنها متحر ِّكة :الْول ىالمعن 
ةً و ه ي   ام د  ا ج  ب ه  ب ال  ت حْس  ت ر ى الْج  اب  ۚ  و  ح  ب يرٌ ت م رُّ م ره السه يْءٍ ۚ إ نَّه  خ  لَّ ش  ي أ تْق ن  ك  نْع  اللََّّ  الَّذ  ص 

ل ون   ا ت فْع   )11)ب م 

 سورة النمل 

هناك أشياء بديهيَّة الآن أقولها لك، يعرفها طلاب الثانوي جميعا ، الأرض في حركتها حول  
سة، والآن الساعة السادسة ا، الدرس بدأ الساعة السادالشمس تقطع في الثانية الواحدة ثلاثين كيلو متر  
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 مثلا ، أمضينا ثلاثين دقيقة، ثلاثون كيلو متر ا في الثانية ضرب ستين يصبح ألفا وثمانمائة كيلو والنصف
بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس الثامن : بالدقيقة، ضرب ثلاثين، نحن من أول ما بدأ الدرس وقلنا ا  متر 

  .ن قطعنا مئات ألوف الكيلو متراتعشر إلى الآ
ةً ﴿ د  ام  ا ج  ب ه  ب ال  ت حْس  ت ر ى الْج  اب  و  ح  لكن مع هذه الحركة استقرار، فهل تمكَّن  ﴾و ه ي  ت م رُّ م ره السه

؟ تضع كأس ماءٍ على الطاولة، وتراه مائة بسرعة، والاستقرار مائة بالمائة الإنسان من صنع مركبة تنطلق
مستقرَّة وهي ساكنة  مستقرَّة وهي متحر ِّكة، لو أنها ا، هذا هو معنى الآية، أي أن الأرضبالمائة مستقر  

 .فالقضيَّة سهلة، لكن مع الحركة هي ذات استقرار مائة بالمائة
كون الضحايا، الذي حصل تن الزلزال، وحينما يكون الزلزال وحينما تضطرب الأرض يكو  

فالله ، قة ونصف ما بقي في مصر شيءلو استمر أكثر من دقيبمصر أن الزلزال استمر خمسين ثانية، 
؛ ببيوته، ومكاتبه، وأثاثه، أصبح كومة  من الأنقاض في ثوانٍ  ، بناء أربعة عشر طابقا  درعزَّ وجل قا

انه، أشهر بناء وقع في الجيزة   .وسكَّ
 :المعنى الثاني

ع ل  ل ك مْ الْْ  ﴿ يعني أن كل شيءٍ على وجه  نظام الجاذبيَّة :المعنى الثاني ﴾ق ر ارًا رْض  اللَّه  الهذ ي ج 
؟ روَّاد الفضاء الذين طاروا إلى الوزن، من يعرف قيمة الجاذبيَّة هو دِّ إليها، وينجذب إليها،ش  الأرض ي  

: جاذبية الأرض، وقبل الدخول في جاذبية القمر، هذه المنطقة اسمها نتهاءبعد اهناك منطقةٌ  ،القمر
طاق، لأن نطقة انعدام الجاذبيَّة، وقد قرأت مقالات حول هذه المنطقة، الحياة في هذه المنطقة لا ت  م

معقول أن الإنسان ليس له وزن، فحاجاته تطير في جو الغرفة، وهو يتبعها إلى سقف الغرفة، فهل من ال
لحاجة لها وزن، لكن ؟ شيء ما له وزن إطلاقا ، فلا الإنسان له وزن، ولا افي السقف كتبحث عن حاجات

؟ أساس الوزن قوة جذب ، ما هو وزن الشيء، لأن لها وزنا  في الأرض نعمة كبرى، هذا الكأس مستقرة
 .الشيء لمركز الأرض، هذا هو الوزن 

الأرض ستون كيلو غرام ا يصبح على القمر وزنه عشرة كيلو، لذلك أي  فيفالإنسان الذي وزنه  
، إذا  وزن الإنسان ي عدل  ؛الفضاءقفزة ينطلق بها عشرة أمتار نحو  لأنه ليس له وزن، القمر جاذبيَّته أقلِّ

؟ وبهذه السرعة، وبهذه الجاذبيَّة دس وزنه في الأرض، فمن صمَّم هذه الأرض بهذا الحجم،في القمر س  
 .؟ قوة الجذبتستقرُّ عليهاشدُّ إلى الأرض، نفالإنسان وزنه معقول في الأرض، فمن جعل هذه الأشياء ت

االلَّه   وْن ه  دٍ ت ر  م او ات  ب غ يْر  ع م  ف ع  السه   الهذ ي ر 

 :هذا يؤكد معنى آية أخرى، حينما قال الله سبحانه وتعالى 
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ا وْن ه  دٍ ت ر  م او ات  ب غ يْر  ع م  ف ع  السه لٌّ  ۖاللَّه  الهذ ي ر  مْس  و الْق م ر  ۖ ك  ر  الشَّ خَّ س  ل ى الْع رْش  ۖ و    ث مَّ اسْت و ىٰ ع 
لَّك م ب   ل  الْآي ات  ل ع  بِّ ر  الْأ مْر  ي ف صِّ  مًّى ۚ ي د  لٍ مُّس  بِّ ك مْ ت وق ن ون  ي جْر ي لأ  ج    )0)ل ق اء  ر 

 سورة الرعد 

أن الأرض، وهي في مسارها  -كما قرأت مرَّة في مقالة علمية-، لكن تصوَّر لأن السماء بناء 
كلكم يعلم أن الكون مؤلَّف من مجرَّات، وعدد المجرَّات حول الشمس، طبعا  مرتبطة بالشمس بقوة جذب، 

 .يقترب من م ليون مليون مجرَّة، وعدد كواكب كل مجرَّة يقترب من مليون مليون كوكب
ع ل  ل ك مْ الْْ رْض  ﴿ :وأما معنى قوله تعالى  م اء  ِ ن اءً  اللَّه  الهذ ي ج  السماء بناء، ولكنها  ﴾ق ر ارًا و السه
م او  ﴿ : أعمدة ترونها، وهذه الآية من أدق الآياتمبنيَّة بلا ف ع  السه االلَّه  الهذ ي ر  وْن ه  دٍ ت ر  أيْ  ﴾ات  ب غ يْر  ع م 

؟ هي ق وى التجاذب، فكل كتلتين تنجذبان إلى بعضهما نها، ما هي العمد التي لا ترونهابعمدٍ لكن لا ترو 
 لمسافة، عوامل الجذب أو قوانين الجذب أساسهال الجذب الكتلة وابعضا ، الأكبر تجذب الأصغر، عام

، فكلَّما زادت المسافة ضعف الجذب، وكلَّما كبرت الكتلة ازداد الجذب، فالشمس والمسافةحجم الكتلة 
أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرَّة تجذب الأرض إليها بقوَّة، لو أن الأرض تفلَّتت من جاذبية 

نحتاج إلى مليون ملي ون حبل  ،في الفضاء الكوني، وأردنا أن نعيدها إلى الشمس الشمس، وسارت
 ند تزيد عيتحمَّل ق وى ش  طره خمسة أمتار الفولاذي الذي ق  طر الحبل خمسة أمتار، هذا الحبل فولاذي، ق  

مليون طن، حبل من الفولاذ المضفور يحمل مليون طن، نحتاج إلى مليون ملي ون حبل، وكل حبل يتحمَّل 
طن، ون مليون كأن الأرض مجذوبةٌ إلى الشمس بقوَّةٍ تساوي مليون ملي  ق وى شد مقدارها مليون طن، 

 رقم واحدفار، أي فمليون مليون ملي ون أي ستة أصفار، وستة أصفار، وستة أص ،المليون ستة أصفار
ف الأرض في مسارها كل هذه القوَّة الجاذبة إلى الشمس من أجل أن تحر  : قال ،ثمانية عشر صفر ا هأمامو 

مليمترات، فتبقى الأرض في مسار مغلق حول  ترات في الثانية، كل ثانية ثلاثةمس ثلاثة مليمحول الش
م او  ﴿ :الشمس، فالآية ف ع  السه االلَّه  الهذ ي ر  وْن ه  دٍ ت ر  لو أردنا أن نربط الأرض بالشمس بهذه  ﴾ات  ب غ يْر  ع م 
قابل للشمس، فغزارة هذه الحبال تكون حيث سوف نربطها من وجهٍ واحد، الوجه الم  طبعا   ،الحبال الفولاذيَّة

إن بين الحبلين مسافة حبلٍ واحد، أيْ كل خمسة أمتار هناك حبل في البر والبحر، إذا  هذه الغابة من 
الحبال الفولاذيَّة تمنع عنا أشعة الشمس، وتمنع زراعة الأرض، وتمنع البناء، وتمنع كل شيء، إذا  لا 

م او ات  ب غ يْر  ع م دٍ ت ر  ﴿ رس هذا الموضوعيعرف قيمة هذه الآية إلا من د ف ع  السه االلَّه  الهذ ي ر    .﴾وْن ه 

ولا م او ات  و الْ رْض  َ نْ ت ز  ك  السه  إ نه اللَّه  ي مْس 

 :أيها الإخوة، ربنا عزَّ وجل قال نقطة دقيقة جدا  وهناك  
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م او ات  و الْْ رْض  َ ن ت   ك  السه ولا  ۚ إ نه اللَّه  ي مْس  ان  ز  ه  ۚ إ نَّه  ك  دٍ مِّ ن ب عْد  نْ أ ح  ه م ا م  ك  ل ئ ن ز ال ت ا إ نْ أ مْس  و 
ل يم ا غ ف ور ا   )48)ح 

 سورة فاطر 

وقت الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء، : الانحراف، يقول لك :معنى الزوال في اللغة 
عنى التلاشي، لو أن الأرض انحرفت عن معنى الانحراف، وم: فالزوال له معنيانأيْ بعد انحرافها، 

ر م ت من أشعة الشمس، وحينما ت حر   م من أشعة الشمس ت صاب مسارها، وسارت في الفضاء الكوني لح 
الصفر الم طْل ق، الصفر المطلق أيْ مئتان وسبعون درجة تحت الصفر، في هذه الدرجة : بشيء اسمه

  .مسارها لتلاشت لو أنها انحرفت عنتتلاشى، تتوقَّف الذرَّات عن الحركة، 
ك  ﴿ ل ئ نْ ز ال ت ا إ نْ َ مْس  ولا و  م او ات  و الْ رْض  َ نْ ت ز  ك  السه ه  إ نه اللَّه  ي مْس  نْ ب عْد  دٍ م  نْ َ ح  م ا م  هذا  ﴾ه 

م اء  ِ ن اءً ﴿ :معنى   .﴾و السه

ْ مْ  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  وه ص   و 

ع ل  ل ك مْ الْْ رْض  ق  ﴿ ْ مْ ر ارًا و االلَّه  الهذ ي ج  ر  وه ص  م اء  ِ ن اءً و  كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف  ﴾لسه
 :أمام المرآة يقول

نْ   سه مه كما ح  ل ق ياللهه  نْ خ  لْق ي ف ح س ِّ  .ت  خ 
 رواه أحمد

 في تاما   ؟ لأن هناك تناظرا  ، لماذا؟ لم  لا يأخذ الاثنين معا  واحد ك مٍِّ  أولا  الخيَّاط يأخذ لك قياس 
مٌّ واحد، ور جْلٌ واحدة، وكت فٌ واحد، لأن الثاني مثله، معنى هذا أن في الإنسان  جسمك، أقل من ميلي، ك 

 .تناظرا  
ف ذعه لكان هذا الخط م  لو رسمنا خطًّا يبدأ من منتصف رأس الإنسان إلى أسفل ج    نص ِّ

  :لجسمه، وما على اليمين يساوي ما على اليسار بأدق الدقائق، إذا  
ص  ﴿ ْ مْ وه و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  جعل العين في مكان مناسب، جعلها في الرأس، وما جعلها في  ﴾ر 

ر، حج  ، لكنه جعلها في الرأس، وجعلها في م  فك في الشتاءمعط الظهر، كلَّما أردت أن ترى إنسان ا تخلع
انك أن ت دخل خيطا  في ثقب الإبرة، يأتي من أجل البعد الثالث، فبعين واحدة ليس بإمك وجعلهما عينين

 .أما بالعينين فهناك بعدٌ ثالث ،بعين واحدة ط بعيد عن الثقب بعشرة سنتمتراتالخي
   :ولاحظ الأذنين، قال تعالى 

يْن يْن    ت يْن   (1)َ ل مْ ن جْع لْ ل ه  ع  ف  ش  انًا و  ل س   ( 7)و 
  سورة البلد 
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تعرف جهته، من تفاضل  صل الصوت  إليك، لكن لاياحدة ؟ لو كان هناك أذن و لماذا أذنان 
من الثانية، يكتشف  وصول الصوتين إلى الأذنين، التفاضل واحد على ألف وستمائة وعشرين جزءا  

الإنسان من أين الصوت، من اليمين أو من اليسار، لو سمع بوق سيَّارة ينحرف على عكس الصوت وهو 
 .لا يدري 

ا فإن رائحته تجعلك تلف  إذا  لك أذنان، ولك عين ظه، ان، ولك أنفٌ فوق الفم، إذا كان الطعام فاسد 
والأنف نحو الأسفل، لو كان بالأعلى لكانت مشكلة، نحو الأسفل ونحو الفم، والهواء، هواء الزفير هو 
الصوت، تتنفَّس بصوت، ولسان المزمار شرطي مرور يعمل ليلا  نهارا  ثمانين سنة، وأنت نائم، يغلق 

ى الهواء، ويفتح مجرى المريء من أجل أن يصل اللعاب إلى معدتك، العضلات، الأوعية، القلب، مجر 
امات  .الرئتان، الدسَّ

؟ لا تستطيع، هناك مرض يصيب تنفُّس هل تستطيع أن تنام بالليللو أوكل الله عزَّ وجل لك ال
ا نام الإنسان يموت فور ا، وهناك وبي يتعطَّل، فإذبعض الأشخاص، ولكنَّه نادر جدا ، مركز التنفُّس النِّ 

أدوية حديثة جدا  يجب أن يأخذ كل ساعة قرصا ، فيربط المنب ِّه الساعة العاشرة، يأخذ القرص الأول، 
ا آخر، وهكذا على مدار الساعةوينام، ويستيقظ الساعة الحادية عشرة، ق لو الله عزَّ وجل أوكل لك  ،رص 

 تقومج إلى خمس ساعات لما أكلت تحتالك اله ضم، بعد  أوكل   لك ضربات القلب، أو التنفُّس، أو أوكل  
، والأمعاء الدقيقة، والكيلوس، هذه لبنكرياس، والصفراء، والاثنا عشرفي المعدة، ا الطعام هضمعملية ب

ص  ﴿ :مشكلة صعبة جدا ، الله عزَّ وجل يقول ْ مْ و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  أنت لو رأيت إنسان ا بعضلات فقط،  ﴾وه
   .ين الخلقبسو بجلد ناعم لطيف، الله جملَّك خيف، كالبيت على العظم، أنت مكفإن منظره م

ص  ﴿ ْ مْ و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  ، الأمور ة، كاملة، واحد حمل ابنهصورة حسنة، جميلة، متناسق ﴾وه
 الطفل مدروسة دراسة دقيقة، وبحكمة بالغة، الأربطة أربطة عضلات الكتف مع الجذع تتحمَّل وزن 

ل عت يده، تجد الأربطة كلها متناسبةتطيع حملهفيس  .، ولو لم تكن حكمة بالخلق لخ 
واحد يتحمَّل مئتين  فالعظام، عظم الحوض يتحمَّل خمسمائة كيلو، عظم عنق الفخذ كل 

 .من الضغط، فإذا كان فوق الإنسان نصف طن لا ينكسر هذا العظم، وقد كان ماء  مهين ا وخمسين كيلو
  .ي بعد الماس، إنه كان ماء مهين االأسنان فيه قساوة تأتميناء  

نْ الطهي ِّب ات   ز ق ك مْ م  ر   و 

نْ ا :لذلك ز ق ك مْ م  ر  ْ مْ و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  وه ص  ، الماء فرات، والفواكه، والخضراوات ﴾لطهي ِّب ات  ﴿و 
ام يتناسب مع أسنانك، وكذلك رائحة عطرة، وحجم مناسب، وق و  يوجدوالأطعمة، كل شيء لطيف، انظر 

المواد الغذائيَّة، لو توافر في الغذاء المادة المفيدة مع طعم مر لا تستفيد منها، طعم مستساغ، ولكن ليس 
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فيه غذاء، الطعم مستساغ، وفيه غذاء، ولكن ق وامه يحتاج إلى آلات لتقطعه، كل شيء صنعه ربنا عزَّ 
 .وجل لطيف

ا ،كل علبة سردين بلا مفتاحمرَّة قال لي رجلٌ مضطر ليأ  أكثر من خمس : قال لي ،وكان حبيس 
ساعات، وأنا أعالجها على الأرض إلى أن ف ت حت معي، أما البيضة فبنقرة واحدة ت فْت ح وحدها، البيضة لا 

لق لطفٌ، وفيه ما يريح الإنسان، إذا    :تحتاج إلى مفتاح، ففي الخ 

بُّ الْع ال م   ك  اللَّه  ر   ين  ف ت ب ار 

بُّك مْ ف ت ب ار  ﴿ نْ الطهي ِّب ات  ذ ل ك مْ اللَّه  ر  ز ق ك مْ م  ر  بُّ الْع ال م ين  و  ؛ جعل الذي خلقك بشكل حسن ﴾ك  اللَّه  ر 
 ا  ، وعصبا  مائي ا  ، وخلطا  بلوري ا  ؛ قرنيَّة، وقزحيَّة، وجسملحواجب، العينين، الأجفان، العينالشعر، جعل ا

؛ وأنف ا وأسنان ا، والأسنان أنواعيَّة، ص  يَّة، ومائة وثلاثين مليون ع  ، وتسعمائة ألف عصب، وشبكا  بصري
، تذهب فورا  لحشوه يومها قواطع وأنياب وأضراس، والسن له عصب حسي، إذا حصل نخر فلن تنام الليل

 .قبل أن تفقده، ففي الخلق تصميم رائع جدا  
بُّك مْ ف ت ب ار  ﴿ بُّ الْع ال م  ذ ل ك مْ اللَّه  ر    :هذا المقطع من عند قوله تعالى ﴾ين  ك  اللَّه  ر 
ل ى النهاس  و  ﴿ رًا إ نه اللَّه  ل ذ و ف ضْلٍ ع  ار  م بْص  ن وا ف يه  و النهه  ع ل  ل ك مْ اللهيْل  ل ت سْك  ث ر  اللَّه  الهذ ي ج  ْْ ل ك نه َ 

ون   ر  يْءٍ لا  *النهاس  لا  ي شْك  ل ِّ ش  ال ق  ك  بُّك مْ خ  ان وا *ت ؤْف ك ون   ى إ ل ه  إ لاه ه و  ف أ نه ذ ل ك مْ اللَّه  ر  ين  ك  ْ ذ ل ك  ي ؤْف ك  الهذ 
ون   د  ز ق ك مْ م نْ *ب آي ات  اللَّه  ي جْح  ر  ْ مْ و  ر  و  ن  ص  ْ مْ ف أ حْس  ر  وه ص  م اء  ِ ن اءً و  ع ل  ل ك مْ الْْ رْض  ق ر ارًا و السه اللَّه  الهذ ي ج 

﴾الطهي ِّب ات  ذ ل ك مْ  بُّ الْع ال م ين  ك  اللَّه  ر  بُّك مْ ف ت ب ار    اللَّه  ر 
يُّ   ين  ه و  الْح  ال م  مْد  لله َّ  ر بِّ  الْع  ين  ۗ الْح  ين  ل ه  الدِّ   (65) لا  إ لٰ ه  إ لاَّ ه و  ف ادْع وه  م خْل ص 

 سورة غافر

ب ِّ الْع ال م ين   مْد  لِلَ ه  ر  ين  الْح  ين  ل ه  الد ِّ يُّ لا  إ ل ه  إ لاه ه و  ف ادْع وه  م خْل ص   ه و  الْح 

 .القيوم، هو الحي على الدوام، هو الباقي، مصدر حياة الخلق 
ين  ع وه  م  ل ه  إ لاه ه و  ف ادْ لا  إ  ﴿   .أ خل ص له ﴾خْل ص 

 .يا معاذ، َخلص دينك يكفك القليل من العمل 
 الألباني بسند ضعيف

العمل لا ي قْب ل عند الله عزه وجل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصاً ، الإخلاص عبادة القلب 
نهةوصواباً، خالصاً ما اِتغي به وجه الله، و    .صواباً ما وافق الس 

ين      .الخضوع لله وحده، الطاعة لله وحده، الحبُّ لله وحده، الإخلاص لله وحده ﴾﴿ل ه  الد ِّ
ب ِّ الْع ال م ين    م م ات ي لِلَ ه  ر  م حْي اي و  ك ي و  ن س  لات ي و    ( 820)ق لْ إ نه ص 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura40-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura40-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura40-aya65.html
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 سورة الأنعام  

مْ ﴿ ين  الْح  ب ِّ الْ ل ه  الد ِّ ؛ على السرَّاء والضراء، على الغنى د على كل شيءي حم   ﴾ع ال م ين  د  لِلَ ه  ر 
ة والمرض، على إقبال الدنيا وعلى إدبارها مْ ﴿ والفقر، على الصحَّ ب ِّ الْع ال م ين  الْح   .﴾د  لِلَ ه  ر 

   :وفي درسٍ قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى 
يت  َ نْ َ عْب د  اله  َ م رْت  َ نْ ق لْ إ ن ِّي ن ه  ب ِّي و  ن ي الْب ي ِّن ات  م نْ ر  اء  ون  اللَّه  ل مها ج  ين  ت دْع ون  م نْ د  َ سْل م   ذ 

ين   ب ِّ الْع ال م   (22)ل ر 
 سورة غافر

 .والحمد لله رب العالمين

 :تتمة
خليج وال ،والأطلسي ،المحيط الهادي ؛ض كلهانزلنا إلى خط الاستواء، وسرنا حول الأر و ل

ربعا  أ ثين دقيقة لقطعنا، ثلاساعة فقطنا حول الأرض في نصف وأمريكا اللاتينية، لو در  ،فريقياوإ ،العربي
ار دون مع الاستقر  ،، ذلكم الله رب العالمينلأرض تسير حول الشمس، اوخمسين ألف كيلو مترا  
 قطاروأرقى رقى سيارة ، يوجد اضطراب دائم، اركب أناح يتحركجطائرة تجد الاضطراب، اركب أرقى 

ةً و ه ي  ﴿ :تاما ، فلذلك اعتقدكن الأرض مستقرة استقرارا  ل تجد هناك اضطراب، د  ام  ا ج  ب ه  ب ال  ت حْس  ت ر ى الْج   و 
اب  ۚ ح  يْءٍ  ت م رُّ م ره السه له ش  ن  ك  ي َ تْق  نْع  اللَّه  الهذ    .﴾ص 

 ستغنى عنه؟ أنطيع مخلوقا  ونعصي خالقا ؟ي  أعصى؟ المين، هذا الإله العظيم أي  الله رب العذلكم 
 .لله رب العالمينوالحمد 


